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شهــد العـصـر الحــديث تحــالفـاً وثـيقـاً بـين العـلم
والـتكنـولـوجيـا، إذ أصـبح كلاهمـا يـؤدي إلى تطـويـر
الآخـر في حلقـة محكمـة من التـأثيرات المتـبادلـة غير
النهـائيـة إلا أن هذا الـتسـارع التكـنولـوجي في الـوقت
الحاضر وفي المستقبل سيخلق اجيـالًا تصاب بما يسمى
في الـدراسـات الاجـتمــاعيـة ))صـدمـة المـستـقبل((
Future Shoxk، وهي المحنـة البدنـية والنفـسية
التي تـنجم عـن تحمـيل كل نـظم الـتكـيف البــدني
وعمليات صنع الـقرار في الكائن البشـري فوق طاقتها.
فالمجتـمع البشـري الحديث هـو حصيلـة ثنائـية من
الهيمـنة والاغتراب التي يعـرض المجتمع التكنـولوجي
النفس الانسانية لها، إذ تشهد البشرية اليوم إضمحلال
العلاقــات الاجتمـاعيـة واختـزالًا في زمنهـا وضغطـاً
متزايـداً على حيـاة كل انسـان. فالعلم يـسير بسـرعة
هـائلة مـصطحبـاً معه تكنـولوجيـا متطـورة بوتـائر
خياليـة ما تلبث أن تضـع كل يوم ما هو جـديد وأكثر
عـمليــة لحيـاة مـستقـبليـة تـبتعـد كـل البعــد عن

الاسترخاء ولو للحظات قليلة.
وفي ميدان تكنولـوجيا المعلومـات )اي ميدان استخدام
الحـاسوب وشبكات المعلومـات( أصبح معروفاً أن الكثير
من الناس يجدون أن تعلم استخدام الحاسوب يعد امراً
مخـيفاً وصـادماً، ممـا يجعلهـم يشعـرون بالافـتقار إلى
القـدرة المنـاسبـة لتـطويـر مهـاراتهـم في هذا المـيدان،
فيـتجنبـون بقـوة استخـدام الحاسـوب. فقـد وجد في
الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة مـثلًا أن ثلـث طلبـة
الجـامعـات يعـانـون الخـوف المـرضي )الـرهـاب( من
التكنولوجيا  .Technophbiaكما وجد أن )%60(
مـن طلبة الجـامعات في اليـابان يعـانون الحـالة نفـسها
بـسبب أن القيم الثقافية اليابانية لم تسمح باستخدام
الحاسوب في المـدارس الابتدائية، بل اقتصر استخدامه
علـى المدارس الثـانويـة فقط، ممـا دعا وزارة الـتربية
اليابـانية إلى تغيير سيـاساتها فيمـا بعد. وتحت ضغط

صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

اـ سي الرعاية النفسيـــــة ليتامى الحــــــروب والقمع السيـــ
أصـبح مـن الــواضـح للجـمـيع أن
المجتمع العـراقي يئن تحـت وطأة
تركة ثقيلة من المشكلات النفسية
والاجتمـاعية، أودعه فيهـا النظام
الـــســــابق جــــراء ممــــارســته
اللاإنسـانيـة. فأصـبحت مظـاهر
المعـاناة تـسود كل شـرائح المجتمع
وعلـى شتـى الصعـد ذات العلاقة.
وتقف ظاهرة ))اليتم(( على رأس
قـائمـة أصنـاف المعـانـاة هـذه، إذ
تــؤكــد الــدراســات الـنفــسيــة
الاجتماعيـة ذات الصلة أن الطفل
لا يمكنه أن يحيا حـياة سوية دون
أبويـن يرعيـانه تربـوياً ونفـسياً
واجتماعيـاً، فضلًا عن حالة العوز
والحـــرمـــان الاقـتـصـــادي الـتي
سـتترتـب علــى فقــدانه لأحــد
والـــديـه أو كلـيهـمـــا. كـمـــا أن
الاضطراب النفـسي الذي يمكن أن
تعـانيه شخـصية الانـسان في كبره
هـو )في نظـر العـديـد مـن علمـاء
النفـس( انعكـاس لمـا واجهه ذلك
الإنـسـان مـن إهمـال وقـسـوة في

السنوات الأولى من حياته.
ولـو استعـرضنـا ظاهـرة اليتم في

مجتمعنا العـراقي بوصفها نتيجة
مـأساويـة أفرزتهـا الظـروف التي
مـرت عليه زهاء ثـلاثة عقود من
حـــروب وحملات قـمع واسعــة،
لـوجدنا تقديـرات تفوق التصور.
ومع إنه ليـست هنـاك إحصـاءات
دقـيقة لـذلك بسـبب عدم تـوافر
دراسـة مــسحيـة شــاملـة لـتلك
الظاهرة في المجتمع العراقي، إلا أن
التـقديـرات الأوليـة الصـادرة عن
أكثـر من مـنظمـة تعنـى بحقوق
الإنـســان عمـلت خــارج العــراق
خلال مدة الحـروب العبثـية التي
خاضها النظام السابق، أو تلك التي
عمـلت داخل العراق خلال الأشهر
التي تلت سقـوطه في فرز مـلفات
المعـــدومـين وفي الـتـنقـيـب عـن
المقابـر الجماعيـة، تشير إلى مقتل
مئــات الألــوف مـن العــراقـيين،
غـالـبيتـهم من الـذكـور الـشبـاب
ومتوسطي العمر. ولو افترضنا أن
نـسبـة مهمـة من هـؤلاء الشهـداء
كانوا آباءً لطفل واحد الأقل، فذلك
يؤشر إلى وجـود نسبة خطرة من
الأطفال الـيتامـى بسـبب الحروب

والقمع السياسي في العراق.
وللإحـاطة بهذه الـظاهرة، نقترح
عـرضهـا في نمـطين رئيـسين من
اليـتم. الـنمـط  الأول هــو يـتم
الأطفــال الـنـــاتج عـن الحــروب
الـــثـلاث )الحـــــــــرب ضـــــــــد

إيـــــــــــــــــــــــــــران 1980- 1988م،
وحــرب الكــويت 1991م، والحـرب
الاخـيرة 2003م(. وهـنــــا يمـكـن
تحـديـد جملـة مـن الخصــائص
الـنفــسيــة المعـتلـة الـتي يتــوقع
وجـودهـا لـدى هــؤلاء الأطفـال،

أهمهـا: الـشخـصيــة الأتكــاليـة،
وضـعف الأنـــــا، والخـــــوف مــن
المستقبل، وفقدان القدوة، وضعف
النمـو الخلقي، ومظـاهر الحـرمان
العــاطـفي )كــالـبرود العــاطـفي
وصعـوبة التفـاعل مع الآخرين(،

وظـواهـر الانحـراف في الـسلـوك
)كالإدمان والشـذوذ الجنسي(. أما
النـوع الآخر من اليتـم فهو الناتج
عـن إعدم الأب لـكونه )مـن وجهة
نظر النظام( مناوئاً سياسياً سائراً
في غير الخط الرسمـي للدولة، مما
يضـيف إلى الخصـائـص السـابقـة
الذكـر خصـائص مـعتلة إضـافية
نــاتجـــة عن أســالـيب الـضغـط
والاضطهـاد التي كـانت تمـارسهـا
أجهزة الـدولة ضد الـطفل اليتيم
كـونه ابن مناوئ سياسي )خائن(،
وهـذا يجعل حجم ونـوع التـبعات
الـنفسـية لهـذا النـمط أكثـر حدة
وأوسع تـأثيراً. ويمكن إجمـال هذه
الخصائـص الإضافية بـ: الـتمركز
المفـرط حـول الـذات، وانخفـاض
تقــديــر الــذات، والمـيل للعـنف،
والاكـتـئـــاب والانـــسحـــاب مـن
الآخـريـن، ومظـاهــر الشخـصيـة
المعـادية لـلمجتمع. وقـد حرصت
أجهزة الـنظام السـابق على إرهاب
هـؤلاء اليتامـى واشعارهم بـالنبذ
والـشذوذ عـن أقرانـهم من خلال
تعـريضـهم إلى المسـألة والـتحقيق

مـن مسـؤولي الحــزب ومنتـسبي
الأمـن في منـطقـة الــسكن بـشكل
دوري، وتــوجـيه إدارت المــدارس
والهيئـات التعلـيميـة والتربـويـة
للحـط من شـأن هــؤلاء الأطفـال
بـاجلاسهم في المقـاعد الخلـفية في
الـصف الــدراسي، وعـدم الـنظـر
الـيهم بـعين العـطف والـرعـايـة
كبـاقي الأطفـال، وتجنـب منحهم
مـراكــز التفــوق والقيـادة علـى
زمـلائهـم حـتــــى في حــــالــــة
استحقـاقهم لهـا، وحرمـانهم من
الهدايا والمكـافآت. ويضاف إلى ذلك
النظـرة التي كـانت سـائـدة علـى
المسـتوى الاجتـماعي تجـاه أولئك
الأطفال، والمتمثلة بالتعامل معهم

بوصفهم منبوذين اجتماعياً.
إن الــدلالات الـنفــسيـــة الآنيــة
والمــستـقبـليــة لمعــطيــات هــذه
الـظـاهـرة الألـيمـة تحـتم علـى
مؤسساتنا السياسية والاجتماعية
ذات الـصلــة، كـــوزارات حقــوق
الانـســان، والــداخـليــة، والعـمل
والشؤون الاجـتماعيـة، والتربية،
والـصحـة، والهـيئــات الأعلاميـة

الوطنية، أن تسعى جميعاً إلى وضع
البرامج النفسية والتربوية الهادفة
إلى إعـادة تـأهـيل يتـامـى الـقتل
الجمــاعي الـذي مـارسه الـنظـام
السابق. كمـا وللجمعيات الـنفسية
وأقـسام علـم النفس في الجـامعات
العراقية أن تـسهم بدورها الفاعل
في هذا الإطـار من خلال تقـديمها
المشـورة التربويـة والاستنتـاجات
العلميـة والتـوصيـات العملـية إلى
مـؤسسات الـدولة المشـار اليها ذات
الـصلـة بعـمليـة الحــد من الآثـار
السـلبيـة لظـاهـرة الـيتم. وهـذه
دعـوة للبـاحثين الـنفسـانيين في
بلادنـا لـلمبـاشـرة بحملـة بحـوث
ودراسـات تتنـاول علاقة ظـاهرة
اليتم هذه بالحـرمان الاجتماعي،
والفــشل الــدراسـي، والــسلــوك
العــدوانـي، وضغــوط مـــا بعــد
الصـدمات، والـقلق بأنـواعه، لدى
هؤلاء الأطفال الذين اضاعوا نكهة
الطفولة ثمناً لجرائم زعماء ابتلوا
بـأوهام العظمة، فقـرضوا نسيجنا
الاجتمـاعـي وسلمـوا أجيـالنـا إلى

المجهول.

الكتابة على الجدران ظاهرة انتشرت
بشكل طوفـاني في مدينـة بغداد بعد
التـاسع من نيـسان 2003، إذ نـادراً ما
تجد جداراً عمـومياً خالياً من الكتابة
عليـه، بل إن الجدار الواحـد تتقاسمه
عدة كـتابـات وكأنه سـاحة معـركة

كتابية.
وبروز الظاهـرة بهذا الشكل يثير أمام
المـتخـصـصـين في علـمـي الـنفــس
الاجـتماعي والسيـاسي عدة تساؤلات
مـن بيـنهــا: هل إن الـكتــابــة علــى
الجدران ظاهرة عـابرة أم أن لها ابعاداً
نفـسيـة عميقـة؟ وهل هي ظـاهـرة
قديمـة رافقت الانسـان منذ بـداياته
برزت مع التطور التكنولوجي؟ وهل
هي مقتـصرة على مـدينة بغداد وفي
هــذه المــرحلــة بــالــذات أم أن لهــا
امتـداداتهـا المكـانيـة؟ ووفق اي اليـة

نفسية تعمل هذه الظاهرة؟
المـسح التـاريخي يـؤشـر اجمـالًا إلى أن
الكتابة علـى الجدران ظاهرة إنسانية
مـعقدة عميقة بامتداداتها والزمانية
والمكانـية، قام بتوظيفها الفرد العادي
للتعبير عن امـنياته الخاصة بدءاً، ثم
اضفــى التراث الانـسـان بـتراكمــاته
النوعـية عليـها الخصـائص الفـردية
والجمـاعيـة للـمجتمـعات الـبشـرية،
لـتكتـسب عـبر ذلك شكلًا جمــاعيـاً
للـتجـربـة الانـســانيــة العـامـة في
تفـاعلاتها مع الواقع وفي توقها لافراغ

مكنوناتها الذاتية على الجدران.
وقد ارجعت مـعظم المباحث الآثارية
واللـغوية تاريخ هذه الظاهرة إلى آلاف
السـنين، فضلًا عن كونهـا منتشرة في
معـظم دول العــالم، إن لم نقل كلهـا.
ولعل ابـرز الدول التي تتضح بها هذه
الظاهرة بشكل مكثف ومتطور وصل

إلى حــد قيـامهــا كيـانـاً مـسـتقلًا له
مـــدارسه ورواده ومــريــدوه، هـي:
الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة

وفرنساوبريطانيا وروسيا.
وقد اجـتذبت ظـاهرة الـكتابـة على
الجـدران انتباه المتـخصصين في علوم
متنـوعة مـنها: علم الاجـتماع وعلم
النفـس وعـلم اللغــة وعلم الانـسـان
وعلـم الآثــار. إذ رأى فـيهــا علـمــاء
الاجـتمــاع - مـثلًا - علــى اخـتلاف
اتجاهاتهم: إنها تعبر عما يدور في فكر
الشعب من تداعيات وافراغ للمحتوى
الـعقلي الذي يـنم عن قلق اجتـماعي

صرف.
اما علماء النفس فرأوا إمكانية دراسة
الاحوال النفسية للمجتمع من خلالها
لانهـا تـتيح فـرصـة الـربـط بين مـا
يكتبـه العامـة والخبرة الانـسانـية في

محورها النفسي. 
وقد ركـزت المدرسـة النـفسيـة على
الدوافع التي تؤدي بالافراد إلى الكتابة
عـلى الجـدران. كمـا اجريـت تجارب
لتحليل العـلاقة بين الجدران العذراء
)الخـالية مـن الكتابـة( ونوع الكتـابة
المكتـوبـة عليهـا فيمـا بعـد ودراسـة
عـوامل الاثارة والانتباه الكـامنة فيها
والتي تقـنع الانسـان العـادي بـاتخـاذ
مـوقف اتجـاههــا. كمــا استخــدمت
الـكتـابـة علـى الجـدران في تجـارب
لمعـالجـة المـضـطـربـين نفــسيـاً في

المستشفيات النفسية.
وبسبب الـواقع الممتلـئ بالاشكـاليات
الذي يعيـشه المجتمع العـراقي برزت
الحـاجـة في هـذه المـرحلـة إلى دراسـة
ظواهـر تمتلك مثل هذا العمق لنلقي
من خلالها ضوءاً على البنية النفسية
لهـذا الواقع. وقد حـاول بعض الكتاب

تكوين تصـورات اجمالية عما تحاول
أن تقـــولـه أو تكـــشف عـنه هـــذه
الكتـابـات،ولكـن بعيــداً عن الالتـزام
بمنهجية علمية مقننة. ولتلافي هذه
الثغـرات المعرفية واغنـاءاً لهذا الميدان
الاجتماعي البـكر من البحوث، سعت
الجمعية النفسيـة العراقية إلى اجراء
دراسة تـستهدف التعـرف على القيم
المتـضمنـة في الكتـابات علـى جدران
مدينة بغداد وتحديد مدى كون هذه
النـصــوص عفــويــة أم مــوجهــة
باستخدام طريقة )تحليل المحتوى(.
وقـد تم جمـع كميـة من الـنصـوص
الكتـابيـة بلغـت  )156( نصـاً من )12(
منطقـة من مـناطق مـدينـة بغداد
بجانـبيها الكـرخ والرصـافة روعي في
اختيارها - المناطق - التنوع من حيث
الـتــــوزيع الجغـــرافي والمــسـتـــوى
الاقتـصــادي والـثقــافي والانـتمــاء

المذهبي.
وللـقيــام بـتحـليـل محتــوى هــذه
الكتابـات تم تصميم اربعة تصانيف:
الاول والثــانـي شكـليــان يـتعلقــان
بعائـدية الـنص، والثـالث لتـصنيف
الكتابـات بحسب طبيـعة مضمـونها:
)سيـاسي، اجتمـاعي، ديني، وطني(،
والـــرابع لـلكــشف عـن المـضــامـين
الانفعــالـيــة أو الـعقلانـيــة لهــذه

النصوص.
وقد اظهـرت التحليلات الاحصـائية

نتائج تفصيلية عديدة من بينها:
إن القـيم الــسيـــاسيــة كــانـت هي
المـتصدرة بنـسبة )74%( ثم الـدينية
بـنسبـة )15%( ثم الـوطنيـة بنسـبة
)6%( ثـم الاجتمـاعيـة بنـسبـة )%5(
وقـد تضمـنت النصـوص السيـاسية
التعـبير عـن رفض الـنظـام الـسـابق

بنــسبــة )43.5%( مـنهــا، ثم رفـض
الـوجـود الامـريـكي والتـأكيـد علـى
الـديمقراطيـة بنسبـة )6%( والتعبير
عن ضـرورة اللجــوء إلى الانتخـابـات
كآليـة سياسيـة بنسـبة )5%( ورفض
الاحـزاب السـياسـية المـوجودة عـلى
الـساحـة العراقـية بـنسبـة )3%(، أما
النـصـوص الــسيــاسيــة المتـبقيـة
فتـوزعـت بين الـتعبـير عن تــاييـد
شخصيات سيـاسية )كالـسفير بريمر
والسيـد عبد العـزيز الحـكيم وأحمد
الجلـبي( وجهات سـياسـية )كـمجلس
الحكم والحـزب الشيـوعي(  وقضـايا
سيـاسيـة )كـالفـدراليـة والـدستـور
الــدائم وفـصل الـديـن عن الـدولـة(
والـتعبير عن رفـض الارهاب وقـانون

الدولة الانتقالي المؤقت.
وتـضمنت النصوص الـدينية التعبير
عن تــأييـد الاسـلام كمـنهـج حيـاة
والــدعــوة لـلجهــاد ضــد الاحـتلال
ـــة )17%( منها، ثم التـأكيد على بنسب
أن المــال العام حـرام لا تجوز سـرقته
بنسبـة )13%(، أما النصـوص المتبقية
فتناولت التعبير عن تأييد شخصيات
دينيـة )كـالـسيـد مقتـدى الصـدر(
ومؤسسات دينيـة )كالحوزة العلمية(
وتـأكيـد قضـية الـوحد بـين السـنة

والشيعة.
وتضمنت النصوص الوطنية التأكيد
علـى وحدة اطـياف الـشعب العـراقي
المتعــددة بنــسبــة )40%(، يتلـوهـا
ــة )20%( لكل من التـأكيد على بنـسبـ
حرية الـوطن، وحبه، والتـألم للواقع

الذي هو عليه.
أمـا الـنصـوص الاجـتمــاعيـة فـان
ـــة )75%( منهـا طـرح اهـميـة ــ نـسب
الـتمــاسك الاجـتمـــاعي وعــوامله

سايكولوجيا الكتابة على الجدران في مدينة بغداد
لؤي خزعل العمشاني

المـتمثـلة بـالالفـة والتـعاون وتـعميق
الثقـافة واعطـاء المرأة دوراً اسـاسياً في
المجـتمع، بـينمـا دعت نـسبـة )%25(
منهــا إلى نبـذ الـتفكك الاجـتمــاعي
وعـوامله المتمثلـة بالصـراع بمختلف

ألوانه وقضايا الثأر والغضب.
أمـــا عـن المـضـــامـين الـعقلانـيـــة
والانفعـاليـة في هـذه الكتـابـات فقـد
اتـضـح أن النـصــوص ذات الاسلــوب
العقلاني تنـاولت الدعـوة إلى الانتماء
للاحزاب بنسبة )28%( والتأكيد على
حرية وسيـادة ووحدة العراق )%28(
والـتأكيـد على التـماسك الاجتـماعي
بنــسبـة )11%(، وبـاقـي النـصـوص
تنـاولت التأكـيد على حقـوق الانسان
وضـرورة الارتفـاع بثقـافـة المجـتمع
وايـراد احكـام شـرعيـة وتـوجيهـات
اجـتمــاعيـة تخلــو من المـواصفـات

الانفعالية.
بينـما تضـمنت الكتـابات الانفعـالية
التعـبير عن رفض النظـام السابق من
خلال الـرفض المـطلق له، واستـخدام
الاستهـزاء والتـوعد والـدعاء بـالموت
والسب لرمـوزه بما نسبته )36%( من
تلك النـصوص ذات الطابع الانفعالي.
يتلـوهـا الـتعبير عـن رفض الـوجـود
الامـريكي من خلال التوعـد والدعاء
بالمـوت بنسبـة )12%( وتناولـت باقي
النصوص تأيـيد الاسلام والانتخابات
والمقاومة والحـوزة والحزب الشيوعي
والديمقراطية والوحدة والحرية من
جهـة، ورفـض الاحـزاب المـوجـودة
والفدراليـة وقانون الدولة المؤقت من

جهة أخرى.
كمـا تبـين إن نمط القيـم السـياسـية
المعبر عـنها بـاسلوب انـفعالـي عفوي
وغير مـوجـه من جهــة سيــاسيـة

محددة قد بلغ نـسبة )52%(، اي اكثر
بقليل من نصف الكتابات.

وقـد اشـرت هــذه النتـائـج حقيقـة
نفسية واضحـة مفادها إن العراقيين
كانوا يعيشون حالة احجام عن كشف
ذواتـهم والتعـبير عن آرائهـم نتيجـة
الـضغط المـسلط عـليهم مـن النظـام
السـابق، وحينـما انهـارت مؤسـساته
تــراجع الكـبت إلى الخلف وانـدفعـوا
ليعـبروا عن آرائهم فـكانـت القضـايا
السياسيـة - بوصفها اكبر المحرمات في
الحقبـة السابقـة - على رأس ما ارادوا
التعـبير عن افكـارهم بشـأنه، لكن لا
تزال فاعلة في نفوسهم رواسب سنوات
الضـغط إضـافــة إلى التـوجـس من
المجتمع، فتحركـوا باتجاه ما يسمى بـ
،Anonymity )المجهــــولـيــــة(
فـاغفلـوا ذكـر الاسم لـكي يتـجنبـوا
التقييم الاجتـماعي السـلبي وهذا ما
يعرف بـ )الـكشف المـموه عـن الذات(
وهي مـرحلـة وسـطيـة بين كـشف

الذات وكبت الكشف.
كمـا مارسوا تنفيساً  Catharsisذا
صبـغة انفعـاليـة شديـدة بعيـداً عن
ابــداء الحجج والـبراهين العـقليـة في

كتاباتهم.
وإذا كانت هذه الـدراسة قد افلحت في
تحـديــد بعـض الملامح الاســاسيـة
لمضــامين الـكتـابـات علـى جـدران
مدينـة بغداد فانها تـبقى بانتظار أن
تردف بـدراسات أعـمق واشمل تلقي
الضـوء علـى جــوانب اوسع في هـذه
الظـاهرة الاخذة بـالاندراس - بسبب
حملات طلاء الجـدران - الامـر الـذي
يهدد بـضياع فـرصة نـادرة للتعرف
على ظـاهرة تـؤرخ لمرحلـة من اهم

المراحل في تاريخ المجتمع العراقي.

الكـل يصف الـشـارع العـراقي الآن
سـواء علـى الـصعيـد الــرسمي أو
الـشـعبي، بــانه يفـتقــد إلى الأمن
والاستقرار، وقـد يكون هـذا جزءاً
مهماً ورئيساً من مشهد هذا الشارع،
ولـكن هــذا لا يمـنع مـن أن يكــون
هنـاك عــامل مهـم ايضــاً ويمثل
نـسبــة كبـيرة من مـسـاحـة هـذا
المـشهـد، غـفلته أو تغـافلـت عنه أو
اهملته ولم تعطه الاهمية المناسبة
اغلب الجهات الرسميـة أو الشعبية،
هو )الازمـة الاخلاقيـة والقيمـية
للـشخـصيـة العـراقيـة(، المتـمثلـة
بالكثير من المواقف والحالات، فعلى
سبيـل المثال نـطالـع اليوم الحـرية
المـنفـلتـه التي يمــارسهــا الـبعـض
بــاسلــوب يـتقــاطع مع مـصــالح
الآخـــريـن وخـصـــوصـيـــاتهـم
وممتلكـاتهم، ونشهد ارتفـاع نسبة
الجـريمـة بكل أنـواعهـا، ونتلـمس
تفـصيليـاً سيـادة مبـدأ )المال أولًا(
علــى حــســـاب كل الاعـتـبــارات
الانسـانية والروحـية والاخلاقية،
فــأصـبحـت الحيـــاة عبـــارة عن
بـورصـة تنـافـسيـة وليـس حيـاة
إنسـانيـة يحتفـظ فيهــا الإنسـان
بكرامته ومكانته كقيمة عليا. كما
صرنـا نواجه نـزعة شـيوع العنف
مقابل غياب منطق العقل في اغلب
تعـاملات النـاس اليـوميـة، فبـات
العـنف هو الـوسيلـة المفضلـة لدى
الكثيرين للـحصول علـى حقوقهم
أو للحصـول على مـا هو لـيس من
حقهم أيـضاً. لـقد اهـتمت سلـطة
الاحتلال والـدول المانحـة ومجلس
الحـكم والـوزراء بمـسـألــة اعمـار
العـراق )شكليـاً في الأقل(، ولا أحـد
يستطيع أن ينكر الاهمية القصوى
لهـذا الامر، إلا أن ذلك لا يمثل سوى
نـصف الصـورة أو نصف الحل، فلا
بأس أن يكـون اهتمـامنا بـالجانب
الاقتصادي والعمراني كبيبراً، ولكن
علـينـا أن نتـذكــر، إن الحضـارةلا
تبـنى بالاسمنت والحـديد فحسب،
بـل يحتــاج بنـاؤهــا إلى المعـرفـة
والاخلاق ايضـاً. مـاذا يـنفعنـا لـو
بـنينـا نـاطحـات سحـاب وطـورنـا
محطات البترول والكهرباء وغيرها،
والانـســان العـــراقي مخـــرب من
داخله؟ ومــاذا تنـفعنــا والنــسيج
الاجتـماعـي ممزق؟ مـاذا تنفعـنا
والاخلاق في ازمة متفـاعلة؟ وماذا
تنفعنـا والعنف هـو اللغة المفـضلة
لحل المشكـلات في معظم قطـاعات
الحـياة الاجتـماعيـة؟ ماذا تنـفعنا
والنـزعة الفرديـة مستشـرية كأن
الــوعي الجـمعـي سقـط صــريعـاً

بفايروس الانانية؟!
هـنـــاك رأي يقـــول أن الجـــانـب
الاقـتصـادي يـأتـي أولًا من حـيث
الاهميـة في عمليـة إعادة الاعـمار،
ثـم يـــأتـي بعــــد ذلك الجـــانـب
الاجتمـاعـي والاخلاقي، نقـول إن
هذا الـرأي صحيح لو كـانت الأزمة
الاجتماعيـة والاخلاقية أقل شدة
من الازمـــة الاقتـصــاديــة، إلا أن
الـوقـائع تـشـير إلى عكـس ذلك، إذ
تتقارب الازمتان في العراق في مدى
اتسـاعهما وتـعقيدهـا وشمولـيتها،
حتى يصعب الحـكم عمن يستحق
الاولـويـة والـصـدارة، فــالعلاقـة
مــركبـة وجــدليــة بين الـبنـاء
الاقتـصــادي والـبنــاء الاخـلاقي
والقيمي لأي مجـتمع. فالمجـتمعات
المـتمــاسكــة بــأواصــر الـصــدق
والـتسـامح والحـب تبني وتحـافظ

علـى مـنجــزاتهــا الاقتـصـاديـة
والعمــرانيـة. والمجـتمعــات التي
تمـزقها خنـاجر النفـاق والتعصب
والكراهـية، تقوض هـذه المنجزات
ولا تحــافـظ علـيهــا، ممــا يـعني
عـودتهــا من جـديـد إلى نـقطـة
الــشـــروع. والـــدوران في حلقـــة
مفرغة. فهل هذا هو الذي نريده؟
حتمـا لا، ولذلك ندعـو إلى تأسيس
“هيأة نفسية تربوية” تهتم باعمار
الـشخـصيـة العــراقيــة في جميع
النـواحـي الاخلاقيــة والقيـميـة،
ليـس علــى طــريقــة الهـيئــات
الاجتـماعـية الـنمطـية المـوجودة
حـالياً أو سـابقاً، بل هيـأة حقيقية
تـرتبـط باعـلى مـؤسسـات اتخاذ
القـرار بالبلاد، وتمتلك صلاحيات
وامـكانـيات مـادية كـبيرة، ويعمل
فـيها بـاحثـون واختـصاصـيون في
عـلم الاجـتمـاع والـتربيـة وعـلم
الـنفــس والفلــسفــة والقــانــون
والاعلام، تـأخـذ هـذه الهيـأة علـى
عـاتقهـا عمليـة اجراء الـبحوث في
المـشكـلات المختلفـة التي تـنطـوي
على ابعاد نـفسية أو اجتـماعية أو
اخلاقية أو قيـمية، ومن ثم وضع
معـالجـات لهــا بنـاءاً علــى نتـائج
وتـوصيـات تلك البحـوث، وتغيير
وتعــديل اللــوائح والقــوانين بمـا
يتنـاسب وتلك المعـالجات. بمعـنى
آخر اللجوء إلى منهج البحث العلمي
بـوصـفه وسيلـة مـضمـونـة لحل
المـشـكلات وليـس علـى طـريقـة
اجتهـاد هذا المـسؤول أو ذاك. ولعل
هذا هـو الدرس الذي تعلمته الامم
المتقد\مة من تجاربها وسارت عليه
فـوصلت إلى نـور الـشمـس بعـد أن
نــامت قـرونـاً طــويلـة في عـالم

الظلمات.
إن ما يثقل كـاهل الانسان العراقي،
اليـــوم، ليــس العــامـل الامني أو
السياسي أو الاقتصادي فحسب، بل
هي أيضـاً التراكمـات النفسـية التي
ضغـطت علـى الـذات العــراقيـة
وجعـلت هــذا الانـســان يـغمـض
عـينـيه عن مــشكلاتـه الاصليـة
النابعة من توترات اعماقه القلقة،
ويـنشغل عنهـا بامـور خارج ذاته.
فهل قـوات الائـتلاف هي وحـدهـا
التي اشــاعت الانــانيـة أو الـروح
العــدوانيــة أو الفـســاد الاداري أو
الرشـوة؟ ربما إنهـا اسهمت في ذلك
جــزئيـاً، ولـكن الاسـاس إن هـذه
الظـواهر مـوجودة فـينا اصلاً، بل
وتضـرب جـذورهــا في المسـاحـات
الـعمـيقــة مـن شخـصيــة الفــرد
العـراقي بعـد عقـود من الحـروب

والاستبداد والظلم الاجتماعي.
نقـول هـذا ولـسنـا مـتشــائمين أو
مغــالـين، بل واقعـيين نـــرتجي
حلولًا جـذرية بعـيداً عن انـصاف
الحلول وانصاف التحليلات، سنجد
لقولـنا آذانـاً صاغـية، أم سـنواجه
بـــالاهمــال أو الابعــاد أو تـكمـيم
الافواه؟ وحسبنـا الاشارة والتنبيه
والتـذكير، وحـسبنـا تعبيرهـا عن
وفـائنا لمجـتمعنا وبـلدنا، وحـسبنا
ونحن وسط كـل هذه الفـوضى أن
نحلم بمجتمـع كريم، يحـذو حذو
المجـتمعـات الــراقيـة علـى ارض
المعمــورة، ليكـون عـونـا لابنـائه
ويكـونون عـونا لـه، ويكون راعـياً
لابـنائـه ويكونـون راعين له. وكل
المـآثـر الكبرى لا بـد أن تبـدأ بحلم
مهمـا كــان يبـدو شــاحبــاً أو غير

واقعي.

اـدة اعمار الشخصية اعـــــ
العراقيــــة

علي       تركي نافل/جامعة القادسية

هـذه الحـاجـات، بـاشـرت مـراكــز البحـوث في الـدول
المتطـورة تكـنولـوجيـا#ً@ منـذ سبـعينيـات القرن
المـاضي بتـأسيس أطـار نفسـي أكاديمـي لدراسـة تلك
الاستـجابـات النفـسيـة السـوية الـناجمـة عن تـطور
تكنـولوجيـا المعلومـات، مستحـدثة مفـاهيم جـديدة
دخلت القامـوس النفسي للمـرة الأولى، ضمن تخصص
مـعرفي جـديد صـار يعـرف بـ ))علم نفـس استـخدام
الحـاسـوب((  .Computer Pschologeويقف
في مقـدمة هـذه المفاهـيم المستحـدثة مفهـوم ))رهاب
الحـاسـوب((  Computerphobiaالــذي يعني )
)ممـانعة يـبديهـا الفرد لاسـتخدام الحـاسوب، تـكون
مصحوبة بـالخوف أو القلق. وتتألف هـذه الممانعة من
ثلاثة عنـاصر، هـي: عدم استخـدام الحاسـوب، وعدم
الـتحـدث عـنه، وعـدم الـتفـكير بـه((. كمــا اشتـقت
مصطلحات أخـرى مترادفة في مضامينها، منها: ))قلق
الحـاسـوب((، و))ضـغط الحـاســوب((، ))النفــور من
الحاسوب((، و))الضغط الـتكنولوجي((. ويتم التعبير
عن هذه الاضطرابات النفسية بطرائق مختلفة، منها:
حـدة الطبع، أو الصداع، أو الكوابـيس، أو مقاومة تعلم

تقنيات الحاسوب، أو رفض شديد للتكنولوجيا.
وقـد تنوعت الدراسـات العلمية التي حـاولت الإحاطة
بهذه الاضطـرابات النفـسية، في افتراضـاتها ونتـائجها
وطـرائق بحثهـا. فقـد أصبح معـلومـاً اليـوم أن ازدياد
معـدل ضـربــات القلب وارتفـاع ضغط الـدم وازديـاد
التقلصـات العضليـة، كلها أعـراض تصاحـب استخدام
الحاسوب بسبب أن الغدة الكظرية تزيد \من إفرازاتها
أثنـاء التعـامل مع الحـاسـوب. كمـا تم التـوصل إلى أن
نسـبة مئويـة عالية مـن الناس يشعـرون أن الحاسوب
سوف يـطور نوعية الحيـاة من جهة، إلا أنهم يشعرون
أيضاً مـن جهة أخرى أن تكـنولوجيـا الحاسوب أدت إلى
انخفاض في عدد الفرص المتاحة لهم للعمل، فضلًا عن

إنها قللـت من إنسانيـة المجتمعات. وفي مجـال الطفولة،
تـبين أن ازديـاد \استخـدام شـبكــة الانترنـيت لـدى
الاطفـال يرافقه تحـسن في سلوكـياتهم نحـو الآخرين،
لكن ازدياد استخدام الالعاب الالكترونية يرافقه ازدياد
في حالات سـوء السـلوك لـديهم، مع ظهـور صعـوبات
شـديـدة في الانـتبــاه عنــدهم د\اخل غـرف الـصف
المدرسي. وقد تـرافقت نتائج مثل هـذه الدراسات مع
ظهور تيار فكري بين بعض الباحثين الغربيين يحذر
مـن مخاطـر المعـلومـاتيـة. فعلـى الرغـم مما اتـاحته
تـكنولـوجيا الاتـصالات من إمـكانيـة الانتشـار الكمي
والنوعي للمعلومات على مساحة الكرة الارضية، إلا أن
))المعلـومـات لا تـسـاوي المعـرفــة(( في نظـر هـؤلاء
الباحثين، ذلك أن عالم اليوم ركز على معلوماتية غير
واعيـة بتـأريخهـا، وحـد من المعـرفـة إلى الحـد الـذي
أصبحـت فيه المعرفة بحـد ذاتها مهددة. فـالمعلومات في
عصر المعلومات اصبحت مـنفصلة عن تاريخها، وسبباً
في إحـداث فجـوة في المعـرفـة يصـاحبهـا غيـاب النقـد

البناء.
وإذا كـان “علم نفـس استخـدام الحـاسـوب” قـد بـاشـر
دراساتـه منذ سبعـينيات القـرن الماضي كمـا أشرنا إلى
ذلك قـبل قليل، فإن المجتمعات النـامية لا تزال تفتقر
بشكل جـزئي أو كلي لوجود هذا الحقل المعرفي لأسباب
تتعـلق بتخلفها العلمي والـتكنولوجي. ونـظراً للتطور
النـسـبي الملحـوظ الــذي شهــده المجتـمع العــراقي في
الــسنـوات الاخـيرة في ميــدان استخـدام الحـواسـيب
وشبـكات المعلومـات، فقد برزت حـاجة ملحة لـتنمية
ثقافة نفسية تلازم عملية التطور هذه وتصونها قدر
الإمكـان من التـأثيرات الـسلبيـة التي يمكـن أن تنجم
عنها. وأن أول مـستلزمات البدء ببنـاء هذه الثقافة هو
أن يجـد “علـم النفــس استخـدام الحـاســوب” مكـانه
الـطبـيعي ضـمن المنـاهج الـدراسيـة المقـررة سـواء في

المـرحلـة الاعـداديـة أو الجـامعيــة، لتبقـى الشـبيبـة
العـراقيـة علــى اتصـال واع بـالتـأثيرات الايجـابيـة
والسلبية لثورة المعلومات وتقنيات الحاسوب، بدلًا من
الـتعامل الأعـمى غير المـأمون في عـواقبه النفـسية مع
هـذا النوع من التكنـولوجيا، فـضلًا عن الدور الحيوي
الــذي يمـكن أن تــؤديه وســـائل الاعلام في إشــاعــة

المعطيات المعرفية الخاصة بهذا الميدان.
ان جرس التحذيـر الذي يقرعه علم الـنفس للتنبيه
إلى مخاطر الاضطـرابات النفسـية التي يمكن أن تنجم
عن استخـدام وسائل التكنـولوجيا المـعلومات، لا يعني
الدعـوة إلى الوقـوف بوجه هـذه الثورة الـتكنولـوجيا
ذات المنافع المتعاظمة. فكل الاخـتراعات التكنولوجية
في التـأريخ كان لها إيجابياتها وسلبـياتها على المستويات
البيئـية والصحية والسـوسيولوجية والـسيكولوجية.
ومـن هنـــا يبرز الـســؤال الفلـسـفي الآتـي: ))هل إن
الاختلال النفسي الاجتماعي الـذي يشهده عالم اليوم
هـو نتـاج حتمـي للتطـور التكـنولـوجي؟ أم إنه نـتاج
للأسلـوب الـرأسمـالي القـائم علـى الاستغلال، والـذي
يوظف تلك التـكنولوجيـا لتكديس أربـاحه، ولو على
حسـاب استنـزاف الطـاقة الـنفسـية للإنـسان؟((. إن
التـجربـة الإنسـانيـة اليـوميـة المشـتركة، فـضلًا عن
معطيات فلسفـة العلم، يشير كلاهما إلى عـدم إمكانية
الجـزم بأن التكنولـوجيا )في ماهيـتها( لا بد أن تمارس
تـأثيراً انفعـاليـاً سلبـياً في الإنـسان، بل إن الأمـر يتعلق
أكثر بـالأسلوب الـذي يتم بـه توظيـف هذه المنـتجات
التكـنولـوجيـة في حيـاة النـاس. ولهذا يـكمن الحل في
تنـظيـم العلاقــة التقـنيــة والنفـسيــة بين الفـرد
والحـاسوب بـأسلوب يضـمن الاستثمـار الأمثل لطـاقة
الانـسـان والآلـة معــاً، بعيــداً عن حلقــات الاستغلال
والقسر والاغتراب الـتي هي سمات النظـام الاجتماعي
المعـاصر أكـثر مـن كونـها سمـات متـأصلـة في ماهـية

الاختراعات التكنولوجية نفسها.

الاضطرابات النفسيـــة
الناجمة عـــن استخدام الحاســـوب والانترنيت

فارس كمال نظمي/جامعة بغداد

علي كاظم الشمري/جامعة واسط


